
اليمـــــــن: خارطـــــــة التحالفـــــــات القبليـــــــة
والسياسية بعد رحيل صالح

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

ــة ــالحرب الــتي تقودهــا المملكــة العربي ــران ووكلائهــا في اليمــن يســيرون في درب الانتصــار ب يبــدو أن إي
السـعودية وتمديـد بقـائهم بحكـم اليمـن، نتيجـة لاسـتغلالها هـي ووكلائهـا مقتـل علـي عبـدالله صالـح
باحترافيـة ممكنـة، علـى عكـس حكومـة عبـد ربـه منصـور هـادي الـتي تجيـد فقـط الحـديث في وسائـل
يــاض والقــاهرة وأبــو ظــبي، والتحــالف العــربي الــذي يســتهين الإعلام وإجــراء التحالفــات في فنــادق الر

بالحرب مع مليشيات تفوق في أعمالها الإرهابية وأسلحتها  تنظيم داعش الإرهابي.

فمقتل علي عبدالله صالح يوم الرابع من ديسمبر ، مكنّ الحوثيون من الإنفراد في اغتصاب
حرية وكرامة اليمنيين القابعين تحت حكمهم الغاشم منذ ما يزيد عن ألف يوم، يعاني فيه اليمنيين

جوعًا وقتلاً وتدميرًا وتشريدًا من قبل التحالف والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

نزل الحوثيون إلى كافة القبائل اليمنية وزعمائها ويشرحون أن صالح “خان الوطن”، وفتح قنوات
اتصــال مــع مــا يســمونه “العــدوان” ومرتزقتــه، وأن قتلهــم لــه كــان لابــد منــه، وهــم بذلــك يوهمــون
القبائل أنهم كانوا مضطرين لذلك رغم أنهم أعدوا العدة منذ زمن، للثأر لمؤسس الجماعة حسين
بدر الدين الحوثي، الذي هُلك في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٤، بعد حرب قادتها جماعته مع القوات الحكومية في

عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
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يدرك عبد ربه منصور هادي، أن صالح استطاع في غضون ساعات من دعوته
للثورة على الحوثيين، تحقيق مالم يحققه التحالف طيلة  يوم من حربه

ضد الحوثيين

التحركـات الحوثيـة، هـي بإيعـاز مـن السـلطات الإيرانيـة، مـن أجـل التقـرب إلى القبائـل اليمنيـة، وشراء
ذممهم بالمال، وهي تحركات تعيد رسم خارطة التحالفات السياسية في اليمن، لا يجيدها عبد ربه
منصور هادي الذي كان يأمل اليمنيون منه موقفًا حاسمًا لاحتضان المؤتمر الشعبي العام، واستغلال
مقتل علي عبدالله صالح، من أجل القضاء على المليشيات المدعومة من إيران، لكنه وفي حين غفلة
ظهــر علــى القنــوات التلفزيونيــة للمــرة الثانيــة منــذ مقتــل ســلفه صالــح، لايبــالي بيمــن وغالبيــة أبنــائه
ينزفون دمًا، ويموتون جوعًا، ويخيرهم بين الارتماء في حضن إيران أو في حضنه، ويعلن طي صفحة
ــا أقلهــا رســم إعــادة خارطــة التحالفــات ــد، دون أن يســتغل مــن تلــك الصــفحة شيئً ــح إلى الأب صال

السياسية، لا سيما مع المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

الحوثيون يغازلون القبائل

يدرك عبد ربه منصور هادي، أن صالح استطاع في غضون ساعات من دعوته للثورة على الحوثيين،
ــة ــه ضــد الحــوثيين، فقــد ســقطت غالبي ــوم مــن حرب ــة  ي تحقيــق مــالم يحققــه التحــالف طيل
المحافظات اليمنية التي يحكمها الحوثي بيد أنصار صالح، وجزء كبير من المواقع العسكرية في العاصمة
صنعاء؛ إلا أن تحديد مكان صالح والاتجاه حيث تواجده بقوة عسكرية وانتحارية ضخمة أحرقت
المنطقة بالكامل دون تدخل من قبل التحالف أو هادي، استطاعت المليشيات القضاء عليه، وهو ما
شكــل إنهيــار كــبير في الجبهــات الأخــرى. وهنــا لــو اســتغل هــادي أو التحــالف سياســيًا وإنسانيًــا رحيــل
صالح، ولملمة الشعب وحزبه حزب المؤتمر الشعبي العام، لاستطاع تغيير الخطط العسكرية، وحسم

المعركة بأقل الخسائر وبأسرع وقت ممكن.

ولأن الحوثيــون كــانوا يتوقعــون انتفاضــة قبليــة أقلهــا شعبيــة محــدودة ضــدهم، واســتغلال هــادي
والتحـالف لهـذا الخطـأ الفـادح الـذي ارتكبـوه، وأزالـوا الغطـاء السـياسي والعسـكري عنهـم، أسرعـوا إلى
قطع الطريق عن الرئيس هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر، ونفذوا نزولاً ميدانيًا إلى القبائل
اليمنيــة، بعضهــم يحرضــونهم علــى القتــال ويســتميلونهم، وبطــالبون البعــض برفــدهم بمقــاتلين

للجبهات، ويهددون قبائل أخرى، ويأمرونها بالحياد..

وبعد تروي منا لمتابعة تحركات الأطراف المتنازعة في اليمن، بهدف قراءة أهم التحالفات التي شُكلت
ــح أو خلال الفــترة ــة أو عقــب مقتــل الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صال خلال الفــترة الماضي
القادمة، ومن هنا يمكننا أن نقرأ أهم التحالفات التي نجحت المليشيا الحوثية باستمالتهم إليهم،
ومدى الصعوبة التي ستواجه القوات الموالية للرئيس هادي، ومن التحق بها مؤخرًا من القوات التي
كانت توالي صالح، وإنحياز قبائل الطوق لأي طرف من تلك الأطراف المتنازعة، والتي انحصرت بين



طرفي حكومة مدعومة دوليًا، ومليشيا عزلت نفسها حتى شعبيًا، وباتت تجاهر بأهدافها التشعيية.

سكوت هادي والتحالف، وعدم تحركاتهم، قد تعطي للحوثية فرصة كبيرة، إما
في القضاء على الثقل القبلي وإجبار رعايهم للخضوع القتال مع المليشيا تحت
تهديد القوة، أو قد تنحاز القبائل طوعًا بسبب الموقف الغامض من التحالف

والرئيس هادي

التحالفات السياسية والقبلية

بالنسبة للحوثيين، فهم يحالون عقد تحالفات سياسية وعسكرية مع أهم مشائخ اليمن، واتجهون
إلى كـل مـن الشيـخ الشـايف كليـب، والشيـخ صـادق الأحمـر وعلـي حميـد جلـديات ومبخـوت المـشرقي
وابناء مجاهد ابوشوارب في حاشد، محمد ناجي الغادر في خولان، وحسن المطري بني مطر، ويحي غوبر
في الحيمـة، محمد الحـاوري و يحـي عـايض في همـدان، والشيـخ علـي مقصـع؛ إلا أن هـؤلاء حـتى الـوقت
الحـــاضر لم يـــردوا علـــى الحـــوثيين بالســـلب أو الإيجـــاب، وبـــدأ الحـــوثيين، يمـــارسون معهـــم الضغـــط
العســكري والتخويــف لقبــول الــدخول في تحالفــاتهم، في ظــل ســكون غــير مفهــوم مــن قبــل الرئيــس
هـادي وحكـومته والتحـالف العـربي، في اسـتقطاب شيـوخ القبائـل المذكـورة آنفًـا، وجميعهـم في منطقـة

شمال الشمال يوقعون تحت قبضة الحوثي.

الحوثيون يسابقون الزمن لعقد تحالفات سياسية وقبلية، والرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي
والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشغلين، برئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام ووراثة
صالح، وهذه من الأخطاء الغبية التي يتربكها تحالف عسكري هدفه القاء على ما يقول إنها أذ

إيرانية، تهدد أمنهم ومستقبلهم.

سكوت هادي والتحالف، وعدم تحركاتهم، قد تعطي للحوثية فرصة كبيرة، إما في القضاء على الثقل
القبلـي وإجبـار رعـايهم للخضـوع القتـال مـع المليشيـا تحـت تهديـد القـوة، أو قـد تنحـاز القبائـل طوعًـا
بسبب الموقف الغامض من التحالف والرئيس هادي، وهو ما قد يساعد الحوثيين على البقاء طويلاً
ــة ــة التحــالف، وربمــا قــد يجــبرون التحــالف العــربي الــتي تقــوده المملكــة العربي في الحكــم وكسر شوك
ــة الحــوار، وفــرض شروطهــم فيهــا، مســتغلين الضغــط الأممــي علــى الســعودية، إلى الرجــوع لطاول

الرياض، بسبب الحالة الإنسانية المتردية في اليمن.

قبائـل الطـوق، عرفـت قبـال الطـوق بهـذا الاسـم، لأنهـا تطـوق العاصـمة اليمنيـة، صـنعاء مـن جميـع
ــروس و ســنحان تقعــان في جنــوب ــولاءات، بلاد ال ــوقت الحــالي في ال الجهــات، وهــي منقســمة في ال

العاصمة صنعاء وكانتا تدين بالولاء لصالح، وقبيلة خولان  في شرق صنعاء وموالية لصالح.

قبائل نهم في شمال شرقي العاصمة وهي جبهة مشتعلة حاليًا بين قوات عبد ربه منصور والحوثيين
وصالـح سابقـا قبـل أن يصـبح صالـح ضـد الحـوثيين وبالتـالي هـي قبيلـة مواليـة لـه، أرحـب في شمـال
العاصمة كانت موالية لصالح، بني الحارث أيضًا في شمال صنعاء كانت موالية لصالح، همدان في



شمال غرب صنعاء  منقسمة الولاء بين صالح والحوثي.

يبدو أن التحالف العربي، والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي لا تعتمد على القبائل اليمنية، وإنما تعتمد فقط على قوات الحرس

الجمهوري، والقاعدة الشعبية للمؤتمر الشعبي العام، لعلمها أن قبائل طوق
صنعاء دائمًا وعلى تاريخها توالي الأقوى

بني مطر غرب العاصمة منقسمة الولاء أيضا، بني حشيش مؤيدة للحوثي بالكامل وتقع في  شمالي
شرق صنعاء وعليه، فإن معظم قبائل الطوق إما موالية بالكامل لصالح أو تواليه مع الحوث، وبعد
مقتــل صالــح كــان لابــد علــى التحــالف العــربي، أن يتخــذ معهــا ســياسة جديــدة مــن أجــل ضمهــا إلى

صفوفه لتسهيل مهمة اقتحام العاصمة صنعاء.

يســتطيع عبــد ربــه منصــور هــادي الرئيــس اليمــني، والتحــالف العــربي الــتي تقــوده المملكــة العربيــة
السـعودية، مـن سـحب البسـاط سريعًـا مـن الحـوثي الـذي ينفـذ نـزولا ميـدانيًا يوميًـا دون كلـل أو ملـل
لضمان تثبيت وتوثيق التحالفات القبلية، من خلال لملمة أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء
اللجنــة الدائمــة، واللجنــة العامــة، وأعضــاء مجلــس النــواب، إضافــة إلى مطالبــة الأمــم المتحــدة برفــع
الحظـر عـن أحمـد علـي عبـدالله صالـح وأسرة والـده، حـتى يضمـن الكثـير مـن الشعـب والقـوات الـتي

كانت توالي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والتأخير في ذلك ليس من صالح التحالف.

وعلى كل يبدو أن التحالف العربي، والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لا تعتمد
على القبائل اليمنية، وإنما تعتمد فقط على قوات الحرس الجمهوري، والقاعدة الشعبية للمؤتمر

الشعبي العام، لعلمها أن قبائل طوق صنعاء دائمًا وعلى تاريخها توالي الأقوى.

صنعاء تُسلم للأقوى

منذ بداية الإسلام وعندما أعلن باذام بن بهرام، دخوله الإسلام، ودعا قبائل طوق صنعاء للدخول
معه، وكان يحكم بقبضة من حديد، أسلمت معه كل القبائل دون ان تدخل في نقاش عن الدين
الجديــد، واردت عــن الإسلام عنــدما ادعــى  الأســود العنسي (كــان ملكًــا حينهــا علــى اليمــن) إنــه نبيًــا،

ءامنت به وارتدت القبائل معه، ولما قُتل وجاء مدد أبي بكر رضي الله عنه أسلمت من جديد!..

عندما ستأتي قوة كبيرة، ستعلن القبائل مبايعتها لعبد ربه منصور هادي
والتحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية، وستبيع الحوثيين، وربما تقوم

بالتنكيل برموزه، وستطاردهم إلى جبال مراّن في صعدة

ياديـة  فلمـا ضعفـت استسـلمت للصـليحين جـاءت الدولـة الزياديـة وتغلبـت فاستسـلمت وصـارت ز



يـدي فيهـا فصـارت صـليحية. واستسـلمت بسـهولة للأيـوبيين، وأنهـى الصـليحي كـل حكـم سـني أو ز
فلما تغلب بنو رسول على اليمن تحولت إلى المذهب الرسولي ثم استسلمت لأبناء عبدالله بن حمزة

(زيدي) وباعت حاكمها الإمام المهدي (زيدي أيضًا) وقتلوه شر قتلة ودفنوه في مكان نفايات.

استسلمت بسهولة للسلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري، وخذلت الامام الناصر وباعته ونقله
الســلطان الطــاهري مــن صــنعاء مــع نســائه وأسرتــه إلى تعــز.. فلــم تمنــع قبائــل صــنعاء الــتي كــانت
ــة، ثــم جــاء الجراكســة ي بــالأمس تحــت حكمــه ترحيلــه أو تحــاول فــك أسره لأنهــا تحــولت إلى طاهر
المصريـون فاستسـلمت لهـم مـع أنهـم ارتكبـوا في صـنعاء المجـازر وسـلبوا ونهبـوا..حتى جـاء العثمـانيون

فاستسلمت لهم وتحولت إلى عثمانية بامتياز.

ولمــا ضعــف العثمــانيون قــاموا مــع الإمــام يحــيى ضــد العثمــانيين وقتلــوا العثمــانيين ونكلوا بهــم لأن
الإمـام أعطـاهم وعـودًا براقـة فقتلـوا جنـود الخلافـة ومـالوا للإمـام، وعنـد مقتـل الإمـام يحـيى صـارت

ية، ولما جاء الإمام أحمد متغلبا ثارت معه ضد الدستوريين. صنعاء ثورية دستور

ويتكـرر الأمـر نفسـه اليوم..فقبائـل صـنعاء سـمِنت علـى مائـدة صالـح وبـه قـامت وعليـه اعتمـدت ثـم
ــاعته لأن خصــمه (الحــوثي) أصــبح أقــوى بمليشياته. وعنــدما ســتأتي قــوة كــبيرة، ســتعلن القبائــل ب
مبايعتها لعبد ربه منصور هادي والتحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية، وستبيع الحوثيين،

وربما تقوم بالتنكيل برموزه، وستطاردهم إلى جبال مراّن في صعدة.

النزيف في القيادات يثبت أن الحوثيين لم يتشربوا بعد كامل هيئة المنظمات
المماثلة التي تدعمها إيران في المنطقة، وأن انقلابهم على صالح والمؤتمر كان

مبكرًا للغاية

إذاً.. القبائل عادة توالي القوي ومن لديه المال، لكن، على التحالف، أن يأخذ بعين الاعتبار، أن قبائل
طوق صنعاء ترى في الحوثي بعدًا مذهبيًا  دينيا تنتمي  إليه وهو المذهب الزيدي لهذا تخاذلت عن
منــاصرة صالــح عنــد الاحتيــاج لأنــه لم يعــد يملــك المــال والقــوة الكــافيه كمــا أن المذهــب يجعلهــا اقــرب

للحوثي في حين أن صالح وحزبه كانا اقرب للبعد الوطني منه للمذهبي.

انهيار الحوثي

اســتعجال” في إعلان الحــوثيين لحقيقــة نوايــاهم، ووجههــم الأصــلي، بعــد قتلهــم لصالــح، قبــل أن
يتمكنوا اجتماعيا وسياسيا، وقبل اكتساب احترافية الأزمات، كما حصل في حالة “حزب الله”اللبناني
مثلاً؛ قاد إلى تحول خسائرهم في العناصر والقيادات – كان آخرهم ياسر فيصل الأحمر، و آخرين،
يــاض، يــوم الثلاثــاء،  ديســمبر . وهنــاك محافظــات بغــارة للتحــالف العــربي الــذي تقــوده الر
ومناطق كاملة طارت من قبضة الحوثيين، مثل شبوة والبيضاء، بالإضافة إلى نهم التي في طريقها

إلى ذلك.



هذا النزيف في القيادات يثبت أن الحوثيين لم يتشربوا بعد كامل هيئة المنظمات المماثلة التي تدعمها
إيــران في المنطقــة، وأن انقلابهــم علــى صالــح والمــؤتمر كــان مبكــرًا للغايــة، وكــانت الكارثــة ســوف تكــون
مضاعَفة لو أن الحرس الجمهوري الذي كان يقوده تلسفير أحمد علي صالح، كان على ذات الدرجة
من القوة والتماسك قبل إجراءات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حقه خلال الفترة بين
م وم، والقبائل المحيطة بصنعاء، قد أوفت بالتزاماتها مع حزب المؤتمر، وترتيبات تأمين

العاصمة.

كيد على ضرورة وأهمية حسم المعركة مع الحوثيين قبل استيعابهم يبقى التأ
الآثار الكارثية التي ترتبت عليهم بسبب انقلابهم الثاني وجرائمهم الأخيرة،

كثر ووضعهم في سياقهم الطبيعي؛ كعصابات مسلحة متمردة لا أ

كما أن انكشاف الحوثيين كقوة لا ظهير اجتماعي لها؛ يبدو واضحًا؛ حيث إنه لولا سياسات الترهيب
 ير عـن الـتي تتبعهـا تجـاه القبائـل المحيطـة في صـنعاء، وفي شمـال اليمـن بشكـل عـام – هنـاك تقـار
ألـف قيـادي وعنصر قبلـي وسياسـيين وحـزبيين اعتقلهـم الحوثيـون في الأشهـر الأخـيرة فقـط، بجـانب
من تمت تصفيتهم من قيادات “المؤتمر”، وهؤلاء في صنعاء فقط، يصل عددهم إلى  -؛ لولا
ذلــك الأســلوب الأمــني البحــت؛ مــا صــمدوا إلى الآن أو بقــوا في مراكزهــم السياســية المهمــة، ولعــادوا

عصابات مشتتة في مناطقهم القديمة في صعدة وعمران.

كيــد علــى ضرورة وأهميــة حســم المعركــة مــع الحــوثيين قبــل اســتيعابهم الآثــار الكارثيــة الــتي يبقــى التأ
ترتبت عليهم بسبب انقلابهم الثاني وجرائمهم الأخيرة، ووضعهم في سياقهم الطبيعي؛ كعصابات
كثر، وعدم الالتفات إلى أية مبادرات لتسوية الأزمة تشمل دمجهم في أي تشكيل مسلحة متمردة لا أ
سياسي للدولة في اليمن؛ حيث هم ليسوا مالي أمرهم لكي يعملوا كقوة سياسية يمنية خالصة، وما
دون ذلك فهم لن يتوقفوا عند حدهم.. بل سيتخذون الحلول السياسية القادمة فرصة لاستعادة

الانفاس والتموضوع للإنطلاق من جديد، ولن يتوقفوا إلا في الرياض.
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